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محمد م. الأرناؤوط

صـــــــــــــــدر كـــــــــتـــــــــاب »الــــــــدفــــــــشــــــــرمــــــــة 
فـــــــي الـــــبـــــوســـــنـــــة: حـــــــــول تـــجـــنـــيـــد 
الـــبـــوســـنـــويّـــن فـــي الانـــكـــشـــاريـــة«، 
العام الماضي، أي في السنوات الثلاث الأخيرة 
صادف مئوية إلغاء السلطة العثمانية، 

ُ
التي ت

وإعلان الجمهورية التركية، ومئوية »معاهدة 
لوزان« التي أقرّت الحدود الحالية للجمهورية، 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وهـــو  ــاء الـــخـــلافـ ــغــ ــة إلــ ــئـــويـ ومـ
الــصــورة  فكّك 

ُ
ت الــتــي  القليلة  الكتب  مــن  بــذلــك 

السلبية النمطية للدولة العثمانية من خلال 
أهـــم مــؤســســاتــهــا )الـــدفـــشـــرمـــة(، الــتــي أفـــرزت 
)الانـــكـــشـــاريـــة(، والنخبة  الــعــســكــريــة  ــخــبــة 

ُّ
الــن

ــوزراء  )الــــولاة والــ لــلــدولــة العثمانية  الإداريــــة 
والــصــدور الــعِــظــام(. ومــيــزة هــذا الكتاب الــذي 
أنه  صدر عن »المعهد الشرقي« في سراييفو، 
ان الرئيسي للدفشرمة )البوسنة( 

ّ
يشمل الخز

العثمانية بالنخبة الإدارية  الدولة  الذي زوّد 
والــعــســكــريــة الــتــي حــكــمــت الـــدولـــة عــــدّة قــرون 
بــعــد فــتــح الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وبــالــتــحــديــد إلــى 
إلــــغــــاء هـــــذه المـــؤســـســـة فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
ــف الــكــتــاب عــلاء الدين 

ّ
الــســابــع عــشــر. أمــا مــؤل

خــرى للكتاب لكونه 
ُ
أ ل ميزة 

ّ
هوسيتش فيمث

راجَــــعَ مــا كُــتــب عــن هــذا المــوضــوع فــي اللغات 
اعتماداً أساسياً على  اعتمد  المختلفة، ولكنه 
اسماً  منه  ما جعل  وهــو  العثمانية،  الوثائق 
التي أصدرها  العديدة  فات 

ّ
المؤل بعد  معروفاً 

حتى الآن. كان عبور قوات الإمــارة العثمانية 
ــرّ الأوروبّــــــــي عــام  ــبـ ــى الـ ــيـــل إلــ  الـــدردنـ

َ
مــضــيــق

1351م، وانتشارها السريع في البلقان واتخاذ 
أدرنــة عاصمة لها في 1371م، قد جعل منها 
البلقان  في  أراضيها  غالبية  جديدة  سلطنة 
هذه  وفــي  المسيحيّن.  مــن  سكّانها  وغالبية 
تحوّلًا  العثمانية  السلطنة  شهدت  الــظــروف 
ص من الأرستقراطية 

ُّ
تدريجياً باتجاه التخل

ــبَــالــة الــتــركــيــة، الــتــي كــانــت قــد ساهمت 
َّ
أو الــن

بــدورهــا في تحول »إمـــارة عثمان« الصغيرة 
لجأ  وهــكــذا  واســعــة.  إلــى »سلطنة عثمانية« 
الأول  مــراد  عهد  منذ  العثمانيّون،  السلاطن 
ص التدريجي 

ّ
وحتى محمد الفاتح، إلى التخل

من الأرستقراطية أو النبالة التركية، وتشكيل 
ى شؤون 

ّ
تتول أو هيئة حاكمة جديدة  خبة 

ُ
ن

ــة. وهــكــذا  والــــدولــ والــجــيــش  الـــبـــلاط والإدارة 
الذي بقي  باستثناء منصب السلطان نفسه، 
حكراً لآل عثمان، فإن كل الوظائف والمناصب 
الإداريــــة- العسكرية مــن أســفــل الــهــرم )صغار 
المــســؤولــن وأفـــــراد الانــكــشــاريــة(، وإلــــى رأس 
الــهــرم )الــصــدر الأعــظــم( أصبحت فــي يــد هذه 
الــنــخــبــة أو الــهــيــئــة الــحــاكــمــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

تكوّنت بالتدريج خلال مئة سنة تقريباً.
النخبة  لهذه  الحاضنة  المؤسسة  على  طــلــق 

ُ
أ

ــة«  ــرمــ ــدفــــشــ الـــعـــســـكـــريـــة/ الإداريــــــــــــة اســــــم »الــ
ــيـــة(، مــــن المـــصـــدر  ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ )دوشــــيــــرمــــه فــــي الـ
الــتــركــي دفــشــرمــك، أي الاجــتــنــاء أو الاخــتــيــار، 
ــدّة ســنــوات  ــ  عـ

ّ
ــل ــال لــجــنــة كــ ــ ــوّلـــت إرســ الـــتـــي تـ

ــــاف الــبــلــقــان ومُــدنــهــا لاخــتــيــار أولاد  إلـــى أريـ
بــالــغــن بــمــواصــفــات مــعــيّــنــة وإرســـالـــهـــم إلــى 
الـــبـــلاط فـــي أدرنـــــة، ثـــم لاحــقــاً إلـــى الـــبـــلاط في 
قسمن:  إلـــى  وفـــرزهـــم  لفحصهم  إســطــنــبــول، 
ــم يــذهــب  ثــ بــــدراســــة إعـــــداديـــــة  الأول يــكــتــفــي 
الجديد  الــجــيــش  فــي  العسكرية  الــخــدمــة  إلـــى 
)الانـــكـــشـــاريـــة(، والــثــانــي يــذهــب إلـــى مــدرســة 
الــدراســة ويصعد  البلاط ويمكث سنوات في 
لاحقاً في الهرمية الإدارية - العسكرية وصولًا 
ــل صــدور 

ّ
إلـــى مــنــصــب الــصــدر الأعـــظـــم. ويــمــث

هذا الكتاب عن الدفشرمة في البوسنة حدثاً 
ان 

ّ
 ولايـــــة الــبــوســنــة كـــانـــت الـــخـــز

ّ
عِــلــمــيــاً، لأن

بالشبّان  المــؤســســة  هــذه  زوّد  الـــذي  الرئيسي 
المــســيــحــيّــن فـــي الـــبـــدايـــة، حـــن كــــان انــتــشــار 
سلمن 

ُ
ــلام فــي بــدايــاتــه، ثــم بــالــشــبّــان الم الإســ

ـــلـــون الـــغـــالـــبـــيـــة، ولأن 
ّ
ــن أصـــبـــحـــوا يـــمـــث ــذيــ الــ

ف 
ّ
الوثائق العثمانية التي اعتمد عليها المؤل

ــقــدّم صــورة مختلفة عــن هــذه المؤسسة عمّا 
ُ
ت

بدت في كتب الرحّالة والأدب، التي أصبحت 
يقول  كما  جــدّا  لاحقاً مرجعاً لصورة سلبية 
ــتـــاب. وفــــي الــحــقــيــقــة  ــكـ ــــف فـــي مـــقـــدّمـــة الـ

ّ
ــؤل المــ

 صورة الحُكم 
ّ
ف في المقدّمة من أن

ّ
ينطلق المؤل

الــعــثــمــانــي فـــي الــبــلــقــان تــبــدو ســلــبــيــة عــامــة، 
أو  ســواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
يُعتبر حكماً  إنــه  والــحــضــاري، حتى  الثقافي 
التي قدّمها  الرغم من الإسهامات  سيّئاً على 
الاقتصادية  الحياة  في  الجديد  الحُكم  نظام 
والثقافية. وفي هذا السياق تبدو الدفشرمة، 
كــغــيــرهــا مـــن مـــؤسّـــســـات الــحُــكــم الــجــديــد في 
ــذلـــك كــان  ــدّاً، ولـ ــ الــبــلــقــان، بـــصـــورة ســلــبــيــة جــ
الهوّة الكبيرة بن  الهدف من الدراسة عرض 
ي البلقاني 

ّ
الخطاب السائد في التاريخ المحل

وبــــن الـــواقـــع المـــمـــارس لــلــدفــشــرمــة عــامــة في 
ف 

ّ
ح المؤل

ّ
البلقان وفي البوسنة خاصة. ويُوض

هُـــنـــا أن الاســـتـــوغـــرافـــيـــا الــبــلــقــانــيــة اعــتــمــدت 
الــدفــشــرمــة وتوضيحها  فـــي تــعــريــف   

ً
طـــويـــلا

ها 
ْ
ت

َ
خ الــتــي رسَّ الــرومــانــســيــة«  »المــقــاربــة  على 

ــــك تــوصــيــفــهــا  ــكُـــتـــب المــــدرســــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ الـ
»خطف الأولاد« و»ضريبة الدم« إلخ، بينما  كـ
ــة« )اخــتــيــار  ــرمـ ــدفـــشـ الــتــعــبــيــر الــعــثــمــانــي »الـ
بــالــدّم. فــي الفصل الأول  لــه  الأولاد( لا عــلاقــة 
يُشير  التاريخية«،  الأدبــيّــات  فــي  »الدفشرمة 
عرف في اللغات 

ُ
 هذه الممارسة ت

ّ
المؤلف إلى أن

الــبــلــقــانــيــة بــاســم »ضــريــبــة الـــــدم« بــاســتــثــنــاء 
باسمها  تذكرها  التي  الكرواتية«  »الموسوعة 
ــف ذلــك 

ّ
الــتــاريــخــي »الــدفــشــرمــة«، ويُــعــيــد المــؤل

حادية النظرة 
ُ
قاربة لهذه الممارسة أ

ُ
 الم

ّ
إلى أن

ولا تستند إلى المصادر الأساسية لها. ويأخذ 

ـــف عــلــى الاســتــوغــرافــيــا الــبــلــقــانــيــة أنــهــا 
ّ
المـــؤل

تعتمد عــلــى كــتــب الـــرحـــلات وعــلــى الـــروايـــات 
الشفوية وليس على المــصــادر، ومــن ذلــك أول 
كتاب صدر عن الدفشرمة في اللغة الصربية 
الـــدم: إســهــام في  عــام 1898 بعنوان »ضريبة 
دراســـة الــتــاريــخ الــصــربــي« مــن تأليف يوفان 
ــا فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي »حــــول  ــ تـــومـــيـــتـــش.  أمـ
ــر مــخــتــلــفــة«،  ــظـ ــــات نـ ــهـ ــ ــر وجـ ــبـ الــــدفــــشــــرمــــة عـ
خــرى إلــى كُتب الرحلات 

ُ
ــف مــرّة أ

ّ
فيعود المــؤل

ــيّـــون الــذيــن جــالــوا البلقان  ــفــهــا الأوربـ
ّ
الــتــي أل

المعطيات  وقيمة  إسطنبول  إلــى  طريقهم  في 
رها. فمع اعترافه بوجود »معطيات 

ّ
التي توف

فيها  ورد  مــا  معظم  لكن  مــحــدودة صحيحة 
غــيــر مــوضــوعــيــة ومــنــحــازة، وهـــي لا تنسجم 
مارسات المعروفة«. 

ُ
مع الأحكام القانونية والم

ــن بــيــتــر  ــ ــا نـــقـــلـــه عـ ــ ــي مـ ــ ــي ذلــــــك فـ ــ ــبــــب فـ ــســ والــ
ف كتاب »رحــلات عبر شبه 

ّ
ماتكوفيتش مؤل

جزيرة البلقان في القرن السادس عشر« حيث 
يعترف صراحة بدافعه إلى وضع هذا الكتاب: 
»وصــــف حــالــة المــســيــحــيّــن فــي تــركــيــا بــأســوأ 
المسيحيّن  الحكّام  يــحــرّك  ذلــك   

ّ
لعل الأحـــوال، 

لطرد تركيا من البلاد المسيحية«.
ومـــع اســتــعــراضــه لــعــديــد مــن كــتــب الــرحــلات، 
الــتــي أصــبــحــت »مــرجــعــاً« لمــن كــتــب لاحــقــاً عن 
ف بالطبع إلى تقديم 

ّ
الدفشرمة، لا يسعى المؤل

الدفشرمة، بل لدينا تحت  صــورة مثالية عن 
العنوان الفرعي »إســاءات خلال تجنيد أولاد 
 الوثائق العثمانية تحفل 

ّ
الدفشرمة« كيف أن

ــهــم تـــمـــسُّ كـــبـــار الــشــخــصــيــات )الـــقـــاضـــي، 
ُ
بــت

ــف، 
ّ
والمــوظ والصوباشي،  العسكري،  والقائد 

وناظر الوقف، وغيرهم( الذين كانوا يرتشون 
الحالات  الدفشرمة، وهي  أولاد  اختيار  خلال 
الــتــي  زادت فــي نــهــايــة الــقــرن الـــســـادس عشر 
ــرن الـــســـابـــع عــشــر لأجــــل »إدخـــــال  ــقـ وبــــدايــــة الـ
ــــن تـــمّ  ــذيـ ــ ــبــــاب الـ ــم الــــشــ ــ ــوائـ ــ ــــي قـ المـــســـلـــمـــن« فـ
اخــتــيــارهــم لــلــدفــشــرمــة«. وبــســبــب ذلـــك حــاول 
- 1640( إصلاح   1623( الرابع  مــراد  السلطان 
مــؤســســة الــدفــشــرمــة، وحــتــى أصــبــحــت هناك 
متابعة سرّية لعملية اختيار أولاد الدفشرمة. 
يعود  التجنيد«،  »تعاقب  الثالث  الفصل  فــي 
ف ثانية إلى كتب الرحلات التي تناولت 

ّ
المؤل

للدفشرمة«،  الشباب  اختيار  عمليات  ب 
ُ
تعاق

 
ّ

ــرد فـــي بــعــضــهــا أنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــمّ كــل حــيــث يــ
ح 

ّ
 خمس أو سبع سنوات. ويوض

ّ
سنة أو كل

ف هُنا أنه لا يوجد في قانون الانكشارية 
ّ
المؤل

ــرك الأمــر على حسب الحاجة، 
ُ
ذِكــرٌ لذلك، بل ت

كما أنــه يُشكّك في بعض ما ورد عن الأعــداد 
المــخــتــارة مـــن الــشــبــاب لــلــدفــشــرمــة فـــي بعض 
العثمانية، حيث ورد في »مجموعة  المصادر 
فــريــدون بــك« أنــه خــلال 1515 - 1616م، جُمع 
البوسنة والهرسك للدفشرمة،  ألف شــابّ من 
أنــه خلال  العثمانية  الــوثــائــق  ــح 

ّ
ــوض

ُ
ت بينما 

ون شابّاً 
ّ
القرن السابع عشر جُمع ألفان وست

 ولايات البلقان للدفشرمة.
ّ

من كل
وبحسب الوثائق العثمانية يبدو أنه لم يكن 
هناك انتظام في اختيار الأقضية أو الولايات، 
كــمــا هـــو الأمـــــر فـــي ســنــة 1610، حــيــث صــدر 
مــن قضاءي  للدفشرمة  الــشــبّــان  الأمـــر بجمع 
إيــبــك وولــجــتــرن فــقــط الــلــذيــن يــتــبــعــان حالياً 

كوسوفو.
التجنيد  »مــن ممارسات  الــرابــع  الفصل  وفــي 
ف ما يرد 

ّ
د المؤل

ّ
للدفشرمة في البوسنة«، يُفن

 حــمــلات التجنيد 
ّ
أن الـــرحـــلات مـــن  كُــتــب  فـــي 

 خمسة 
ّ

كــل مــن  للدفشرمة كانت تشمل شــابّــاً 
 الوثائق العثمانية 

ّ
شبّان أو أكثر، على حن أن

ــابّ وحـــيـــداً  ــشــ كـــانـــت تــــركّــــز عـــلـــى ألا يـــكـــون الــ
لأبويه مع مراعاة الشروط الجسدية المناسبة 
للخدمة فــي الانــكــشــاريــة. وعلى حــن أن كتب 
ـــوحـــي بــتــجــنــيــد أعـــــداد كــبــيــرة من 

ُ
الـــرحـــلات ت

 حملة 1494م لم تشمل 
ّ
ف أن

ّ
الشبّان يبرز المؤل

 الهرسك. 
ّ

ســوى ثمانية وثلاثن شابّاً من كــل
العثمانية  الوثائق  ف هنا على 

ّ
المؤل ويستند 

ــديــن التي 
ّ
ــجــن

ُ
الــتــي تتضمّن قــوائــم الــشــبّــان الم

ــهــم بــن الثانية 
ّ
ــبــنّ أســمــاءهــم وأعــمــارهــم أن

ُ
ت

عـــشـــرة والـــخـــامـــســـة عــشــر عـــامـــاً، وهــــي بــذلــك 
تنسف مــا يـــردُ فــي كتب الــرحــلات الــتــي تــورد 
كانت  للدفشرمة  ــديــن 

ّ
المــجــن الأولاد  أعــمــار  أن 

انتشار  والثماني سنوات. ومع  السابعة  بن 
 شــبّــان 

ّ
الإســــلام فــي الــبــوســنــة أصــبــح مــن حـــق

المــســلــمــن أيـــضـــاً الانـــضـــمـــام إلــــى الــدفــشــرمــة، 
بــعــد أن رأوا بــعــض مــواطــنــيــهــم وصـــلـــوا إلــى 
البوسنة  وتحوّلت  العثمانية،  الهرمية  أعلى 
 1520( القانوني  سليمان  السلطان  عهد  فــي 
ان الرئيس للدفشرمة حيث 

ّ
- 1566( إلى الخز

أصــبــحــت الــبــوســنــة وحــدهــا تــــزوّد الدفشرمة 
خــرى 

ُ
بــــ27% مــن شــبّــان البلقان. ومــن ناحية أ

لم  للدفشرمة  الشبّان  اختيار   
ّ
أن ف 

ّ
المؤل يُبنّ 

ب 
ُ
يــكــن يقتصر عــلــى الــريــف، كــمــا يـــرد فــي كت

الــرحــلات، بــل أصبح يشمل المــدن أيضاً حتى 
دين من المدن إلى 27% في 

ّ
وصلت نسبة المجن

الخامس  الفصل  في  أمــا  السابع عشر.  القرن 
ح 

ّ
»المسيحيّون في التجنيد للدفشرمة« فيُوض

كــان  لــلــدفــشــرمــة  الأولاد  اخـــتـــيـــار   
ّ
أن ــــف 

ّ
المــــؤل

عــدد  فــقــط لأن  المسيحيّن  الــبــدايــة  فــي  يشمل 
 مع بداية انتشار الإسلام 

ً
المسلمن كان قليلا

ــويّـــن إلـــى  ــنـ هــــنــــاك. ولـــكـــن مــــع وصــــــول بـــوسـ
أحمد  مثل هرسكلي  الأعــظــم  الــصــدر  منصب 
بــاشــا وعــتــيــق عــلــي بــاشــا لــم يــعــد الانــضــمــام 
فقط،  للمسيحيّن  »امــتــيــازاً«  الــدفــشــرمــة  إلــى 
الالــتــحــاق  عــلــى  المسلمن  أولاد  إقــبــال  زاد  بــل 
بالدفشرمة حتى أصبحت نسبة المسلمن هي 
الغالبية في مطلع القرن السابع عشر، بينما 
ت نسبة المسيحيّن إلى ما دون العشرين 

ّ
تدن

فـــي المـــئـــة، وهــــو مـــا كــــان يــنــســجــم مـــع تــحــوّل 
المسلمن إلى أغلبية السكّان في البوسنة. في 
خرى 

ُ
الفصل السادس والأخير »حول مسائل أ

لــلــتــجــنــيــد فـــي الــدفــشــرمــة بــالــبــوســنــة« يُــبــنّ 
ــف عــدم صحة مــا يــرد فــي كتب الرحلات 

ّ
المــؤل

لــــأولاد لــلــدفــشــرمــة . ففي  عــن تجنيد واســــع 
آخر دفعة لتجنيد أولاد الدفشرمة في نهاية 
القرن الخامس عشر نجد أن العدد الإجمالي 
ــــيــــروا مــــن ســـنـــجـــق  كــبــيــر  ــتِ ــذي اخــ ــ لـــــــأولاد الــ
كسنجق شــكــودرا )كـــان يــضــمّ جــنــوب الجبل 
ألبانيا( لم  الأســـود وغــرب كوسوفو وشــمــال 
اثنن  بمعدّل  شخصاً  وأربعن  ثمانية  يتعدّ 
 قــريــة. ومــن هــؤلاء كــان لدينا شقيقان 

ّ
مــن كــل

علي )15 سنة( ومحمد )16 سنة( أبناء غازي 
 بعض 

ّ
ف أن

ّ
ح المؤل

ّ
ومرجانة. وحول ذلك يُوض

تيح 
ُ
ت كانت  السلطانية  والفرمانات  القوانن 

كانا  إذا  الدفشرمة  إلــى  ينضمّا  أن  لأخوين 
يرغبان في ذلك. ولدينا من ذلك حالة الأخوين 
ولالا   )1544  -  1495( بــاشــا  خـــســـروف  دلــلــي 
البوسنة،  من   )1580  -  1500( باشا  مصطفى 
اللذين صعدا في الهرمية العثمانية وأصبحا 
الكثير من  بنيا  لدمشق وحلب حيث  والــيَــن 

المنشآت العمرانية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تأريخٌ أبعد من الصورة النمطية

أفرزت الدفشرمة نخبة 
الدولة الإدارية ولم تقتصر 

على العسكر

يُـــحـــاول الــبــاحــث الـــســـوري جـــاد الــكــريــم الــجــبــاعــي، في 
ــتــــه »المــجــتــمــع المـــدنـــي الــــيــــوم«، الــــصــــادرة عن  دراســ
 مفهوم 

ّ
»ميسلون للثقافة والترجمة والنشر«، أن يشتق

الوقوف على  ناته المختلفة، بغية  المدني من تعيُّ المجتمع 
إعــادة  وعمليات  ــرة، 

ّ
المــتــأخ البلدان  فــي  له 

ُّ
تشك إمكانات 

الاجتماعية  الظواهر  وفهم  المتقدّمة،  البلدان  في  إنتاجه 
كذلك  ونقدها.  القيم،  ومنظومات  والسياسية  والثقافية 
وتقسيم  الــخــاصــة،  الملكية  مفاهيم:  عند  الــبــاحــث  يقف 
الــعــمــل، والــتــبــادل المــتــكــافــئ أو الــامــتــكــافــئ فــي التنظيم 
الاجتماعي - السياسي، قارئاً دورها في إنتاج السلطة 

وتعيين مبادئها وأشكال ممارستها.

العربية  الطبعة  صـــدرت  للترجمة«  الــقــومــي  »المــركــز  عــن 
من كتاب »مصر في العقد الأخير المديد عن القرن 
التاسع عشر: همود استعماري ومقاومة باطنة« 
بـــوث وأنــتــونــي جـــورمـــان، مــن »جامعة  ين مــارلــين 

َ
للباحث

إدنـــبـــره«، والــتــي أنجزتها المــتــرجِــمــة ســـارة عــنــانــي. يُــقــدّم 
الكتاب إطالة واسعة على أحداث العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر في مصر، الذي تعامل معه الباحثون بوصفه 
استعمار  وإعــان  الإنكليز  أمــام  للهزيمة  اجترار  مرحلة 
انية والاجتماعية 

ّ
الباد. عن طريق دراسة التحوّلات السك

الطريق  العقد، وتمهيده  الباحثان مدى حيوية هذا  يُثبت 
لبروز الوعي العمّالي في القرن العشرين.

ــا الــوســطــى  ــيــ ــة الــســكــيــثــيــة: أوراســ ــوريـ ــراطـ ــبـ »الإمـ
إلى  فـــارس  بــلاد  مــن  الكلاسيكي  العصر  وولادة 
الصن«، عنوان الكتاب الذي صدر عن »منشورات جامعة 
برينستون« للباحث الأميركي كريستوفر آي. بيكويث. 
يعود الكتاب إلى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع 
قبل المياد، حين غزا المحاربون السكيثيون معظم القارّة 
أحدثت  إمبراطورية  فيها  وأنــشــأوا  الشاسعة  الأوراســيــة 
نهضة حــضــاريــة كــبــرى، ســـواء فــي مــا يــخــصّ صناعة 
المنسوجات والأسلحة وتشكيل المعادن والحِرف اليدوية، 
الفلسفية،  والمعتقدات  السياسي  بالتنظيم  ق 

ّ
يتعل ما  أو 

مثل البوذية، والزرادشتية، والاوتسية، وغيرها.

ــــون« نــســخــة من  ــوزّعـ ــ ــــدرت عـــن »الآن نـــاشـــرون ومـ صـ
الدّين أحمد بن أبي حَجَلة  »ديــوان الصبابة« لشهاب 
لمساني المغربيّ، بتحقيق وتقديم خالد الجبر وأحمد 

ّ
الت

ــيــخ. يــعــد الــكــتــاب مــن أبــــرز مــصــادر الأدب الــعــربــي 
ّ

الــش
منذ  ه 

ْ
ت

َ
لمؤلفات سبق تتويج  وهــو  العِشق،  مــوضــوع  فــي 

الــرّابــع من »عيون  الــدّيــنــوري الجزء  ابــن قتيبة  خصّص 
العشق  للمرأة، وحشدَ فيه أشعاراً طريفة في  الأخبار« 
والغرام، حيث جمع التلمساني، الذي عاش خال القرن 
ــاق بين 

ّ
الــرابــع عشر المــيــادي، قصائد وحــكــايــات الــعــش

تي الديوان، وقسّم هذه النصوص بحسب شخصيات 
ّ
دف

العاشقين الذين كتبوا عنهم من الشعراء والحُكماء.

»شـــعـــر، مــوســيــقــى، ومــــعــــارِض« عـــنـــوان كــتــاب عبد 
للطباعة  »لـــنـــدن  عـــن  الـــصـــادر   )1946( كــاصــد  الــكــريــم 
قراءته  العراقي  والشاعر  المترجِم  يقدّم  وفيه  والنشر«، 
ومن  عالميّين.  انين 

ّ
وفن مُبدعين  الخاصة لأعمال  النقديّة 

ــــون،  ــوريّ غـــاف الــكــتــاب نـــقـــرأ: »آلـــهـــة مُــــدن غـــرقـــى، وآشــ
كاندنسكي،  سيزان،  مودلياني،  جياكوميتي،  انون: 

ّ
وفن

ــا بــمــدنــهــم الـــغـــرقـــى، أو  ــنـ ـــهـــم يــلــتــقــون هُـ
ّ
وآخـــــــــرون. كـــل

الضائعة، أو القادمة، أو معارضهم، وقصائدهم المنسيّة 
والحاضرة، في هذا الكتاب المتحف الآخر... الكتاب الذي 
الدائم  عبورهم  ويُضيئه  وقصائدهم،  لوحاتهم،  زيّنه 

ُ
ت

قيمة أبداً«.
ُ
الهارب كظالهم الم

صـــدر، عــن »دار الــرافــديــن«، كــتــاب »الــســوق الــســوداء 
ــم الـــقـــنـــوات الــخــلــفــيــة فــي  لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة: عــــوالــ
الــعــراقــي يــاســر عبد  الــســيــاســة الــخــارجــيــة« للباحث 
الحسين. يقف الكتاب عند مفاوضات »القنوات الخلفية«، 
ســـواء تلك الــتــي مــارســهــا رجـــال الــدبــلــومــاســيــة، أو التي 
شغلها رجـــال الأعــمــال لإيــجــاد وســاطــات لــبــدء الــحــوار، 
المشكات  مــن  الكثير   

ّ
لــحــل الأنــجــع  الأداة  كــانــت  والــتــي 

في  الخلفية  القنوات  استخدام  أهمية  حاً 
ّ

موض الدولية، 
الدبلوماسية المطلوبة بين مختلف  الحلول  إلى  الوصول 
الفواعل الدولية، وكذلك العمل على تجاوز حالة القطيعة 

والانسداد السياسي في العاقات الثنائية بين الدول.

في   »Femmes de double Culture« جــمــعــيّــة  عـــن 
باريس، صدرت طبعة جديدة من رواية »غادة الزاهرة« 
أو )حُسن العواقب( للكاتبة اللبنانية زينب فواز )1844 
العمل  يُعدّ  الخواجا.  فاطمة  وتقديم  بتحقيق   )1914  -
تبت عــام 1899؛ أي قبل 

ُ
العربي، ك أول روايــة في الأدب 

نــحــو خــمــســة عــشــر عــامــاً مـــن صــــدور روايـــــة »زيــنــب« 
لمحمد حسين هيكل، وتستند إلى أحداث حقيقية، حيث 
تــســتــعــرض حــيــاة زعــمــاء منطقة تــبــنــين، مــســقــط رأس 
الكاتبة، وتسلط الضوء على تقاليد بعض عشائر جبل 
عــامــل فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وخــاصــة الــصــراع بين 
الأميرَين وأبناء العمومة تامر وشكيب، والمؤامرات التي 

دبّرها الأول ضد الثاني.

راسات الشاعر الفرنسي شارل بودلير )1821 
ُ
يُمكن لم

- 1867(، التي صدر الجزء الثاني منها عن »دار الجمل«، 
ــالــة، ومــراجــعــة صــالــح الأشــمــر، تحت 

ّ
بترجمة سحر ســت

ها 
ّ
أن قرأ على 

ُ
ت أن   ،»)1866 - »الرسائل: )1860  عنوان 

 عــن كونها 
ً
الــشــعــراء، فضا  

ّ
لتعاسات كــل فـــداء«  »كبش 

ــل مـــأســـاة كــاتــبــهــا الــشــخــصــيــة. إنــهــا لــيــســت مــجــرّد 
ّ
ــمــث

ُ
ت

يــدرك  يقرأها  فمن  للكلمة،  الشائع  بالمعنى  »مُــراســات« 
 تتحوّل فيه حياة ما إلى قدر، 

ٌ
 أدبي، عمل

ٌ
ها عمل

ّ
تماماً أن

ومن خالها يُمكن إعادة كتابة التاريخ، وتصوّر ما كانت 
ستكون عليه حياة صاحبها، والعصر الذي عاش فيه.

في  »الدفشرمة  كتابه  هوسيتش  الدين  علاء  البوسني  الباحث  يختم 
عثمانية  بوثيقة  الانكشارية«،  في  البوسنوييّن  تجنيد  حول  البوسنة: 
تعود للقرن السادس عشر، تُبينّ الأصول الإثنية لمجموعة ضمّت 52 
 68 شكّلوا  والألبانيين  البوسنوييّن  أنّ  يتضّح  حيث  البلاط،  لمدرسة  شاباًّ 
بالمئة، وجاء بعدهم المجريوّن ثم الجورجيوّن؛ أمّا الأتراك والأكراد 

والعرب واليهود فكانوا غير مشمولين بنظام الدفشرمة.

بغالبية بلقانية

نظرة أولى 

مؤسسة الدفشرمة في البوسنة عبر الوثائق العثمانية

الدفشرمة في  تاريخ  الدين هوسيتش حول  البوسني علاء  الباحث  كتاب  يكتسب 
بالشباّن  المؤسسة  هذه  زوّد  الذي  الخزاّن  كانت  البوسنة  لأنّ  خاصة،  أهمّية  بلاده 
المسيحييّن ولاحقاً المسلمين، ولأن الوثائق العثمانية التي اعتمدها بعيدة عمّا روّج 

له الرحّالة الأوروبيوّن

علاء الدين هوسيتش
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